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  :الملخص

الفلسفة وعِلمَيْ النّفس والاجتماع بالقیمة، كموضوع، لكن لقد اهتمت 

ات متعددة اعترضَتها صعوبة في ضبطها، كمفهوم، بفعل تحرّك القیمة في اتجاه

اختلافًا في تعریف مفهوم القیمة بِقدرِ ما بینها ممّا أوقع . وتجسّدها بمظاهر متنوّعة

لكن بحكم ما بینها من تقارب وتكامل . بینها من اختلاف موضوعي ومنهجي وفكري

معرفي في دراسة الإنسان بأفعاله الفردیة وتفاعلاته الاجتماعیة، یُفترض وجود تقارب 

هذه بین الظاهري ختلاف الان تعریفاتها لمفهوم القیمة، رغم وتكامل ضمني بی

وعلیه قامت المقارنة التعریفیة الحالیة بهدف التحقّق من هذا الافتراض، . التعریفات

  . وقد نتج عنها إثباته

  .المرغوب فیه؛ ؛ الحكم القِیَمِيالمثل الأعلىقیمة؛ ال :الكلمات المفتاحیة

Abstract: Philosophy, psychology and sociology have been 
concerned with value, as a subject, but they had difficulty to define it, 
as a concept, because it is moving in multiple directions and 
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embodying in various manifestations. Which made a difference 
between these disciplines in the definition of the concept of value as 
much as the difference between them in the subject, method, and 
thought. However, because of the convergence and integration of 
knowledge between these disciplines in study of man in his individual 
actions and social interactions, it is assumed that there is an implicit 
convergence and integration between their definitions of the concept 
of value, despite the explicit different between these definitions. 
Accordingly, the current definitional comparison was made to 
verifying this hypothesis, where has resulted in its proof. 
Keywords: value; ideal; value judgment; desirable. 

  

  :مقدمة

الفلسفة  أهمهابموضوع القیمة العدید من التخصصات المعرفیة، لقد اهتم 

) لفظ(استخدام مصطلح  وعلم النفس وعلم الاجتماع؛ حیث شاع في كل منها

یختلف تعریفه من تخصص لآخر، بل یختلف حتى ) معنى(، لكن بمفهومٍ ''القیمة''

لاختلاف إلى صعوبة ضبط ویرجع هذا ا ؛في التخصص الواحد من تیار فكري لآخر

كاً ''، 'لالاند'مفهوم القیمة، لأنه یمثّل، حسب  من الواقع إلى القانون، '' مفهوماً متحرِّ

القیمة بـ ' زیادة'ولهذا وصف  .1ومن المرغوب فیه إلى المرغوب فیه المشترك

 ومنه .2؛ إذ، یختلف لونها، حسبه، باختلاف الأرض التي تتجسّد فیها''الهاربة دائما''

إلى أن القیمة تقع في المنطقة التي تلتقي فیها الفلسفة ) Hertzler(' هرتزلر'ذهب 

  . 3بالعلوم الاجتماعیة، وبخاصة علم الاجتماع، وعلم النفس

ورغم محاولة بعض الباحثین وضع تعریف یقید تحرّك مفهوم القیمة ویوقف 

الاختلاف في تعریفه لا  تلوّنه ویثبّت تموقعه من أجل دفع المعرفة إلى الأمام، إلا أنّ 

 ؛یزال قائما بفعل تعدّد التخصصات المعرفیة المهتمّة بموضوعه وتنوّع تیاراتها الفكریة

لكنّ الناظر في الاختلاف الحاصل في تعریف مفهوم القیمة بین الفلسفة وعلمي 

النفس والاجتماع یفترض وجود تقارب وتكامل ضمني بین تعریفاتها، رغم الاختلاف 
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ي بین هذه التعریفات، وهذا بحكم التقارب والتكامل المعرفي بین هذه الظاهر 

التخصصات؛ إذ الإنسان الذي تبحث فیه الفلسفةُ عموما، بالتأمل النظري، یشترك 

في البحث فیه خصوصا، بالتتبع العملي، علم النفس، من جانبه الفردي، وعلم 

في الأخیر هو حامل القیمة وهذا یعني أنّ الإنسان . الاجتماع، من جانبه الجماعي

، )ما یجب أن یفعل(، بوجوده، ومُحَمِّل القیمة العملیّة )ما یجب أن یكون(النظریة 

  . بسلوكه الفردي والجماعي

، تعریفات القیمة، المختارة قصدیا وعلیه قامت المقارنة الحالیة بین بعض

ارب والتكامل في تخصصات الفلسفة وعلمي النفس والاجتماع بهدف التحقّق من التق

حیث ارتكزت هذه المقارنة على . الضمني المفترض بینها، رغم اختلافها الظاهري

تحلیل دلالات القیمة التي تحملها هذه التعریفات في ضوء الحدود الموضوعیة 

  . والضوابط المنهجیة والأطر الفكریّة لهذه التخصصات

   :القیمة في الفلسفة - أوّلا

، حدیثا، من علماء الاقتصاد، 'القیمة') لفظ(ح لقد استورد الفلاسفة مصطل

لكنّهم أفرغوه من محتواه الاقتصادي المادي المحدود، وضمّنوه محتوى فلسفي معنوي 

 وبهذا تبیّن، بعد تحلیل دلالات القیمة التي تحملها تعریفاتها الفلسفیة. 4غیر محدود

لیة وبتحقُّقها الواقعي معا من ، أنّ المفهوم الفلسفي للقیمة یحیط بحقیقتها المثاالمختارة

  . خلال اعتبارها خاصیة في الأشیاء أساسها الطابع الأخلاقي

  :القیمة خاصیة في الأشیاء-1

الخاصیة «القیمة، في اصطلاح الفلاسفة، بأنّها ) Lavelle(' لافیل'عرّف 

التي توجد في الأشیاء والتي تجعل هذه الأخیرة تستحق الوجود، أي تستحق أن تكون 

ویُمكن تأویل هذا التعریف بأنّ صاحبه یعتبر القیمة هي الخاصیة المجرّدة  5».رادةم

العُلیا التي یُحكم بها، كمعیار، على الأشیاء التي توجد فیها بأنها تستحق الوجود، أي 
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أنّ القیمة متعالیة، ' میمون'وهذا التأویل مردّه إلى ما أقرّه  ؛تستحق أن تكون مرغوبة

' میمون'وعلیه ذهب . 6یل، وفي الوقت نفسه، ماهیة، قابلة للتحقیقغیر قابلة للتحو 

بأنها خاصیة شيء یعتبر قابلا للرغبة فیه إذا التفتنا إلى ناحیة «إلى تعریف القیمة 

التجرید فیها، أو بأنها الشيء الذي یعتبر قابلا للرغبة فیه من حیث هو قابل للرغبة 

   7».افیه إذا التفتنا إلى ناحیة التعیین فیه

إذن یبدو، من التعریفین المذكورین، أن القیمة، بمفهومها الفلسفي، ذات 

كما أنها كلّها إیجابیة لأنها . طبیعة معنویة واسعة الدلالة إذ تشمل كل شيء موجود

ویُفهم  ؛تجعل الأشیاء التي توجد فیها تستحق الوجود، أي تستحق أن تكون مرغوبة

مة حقیقةٌ مثالیة ذات تحقُّق واقعي؛ حیث تكون، في من التعریفین المذكورین أنّ القی

حقیقتها المثالیة، جوهرا منفصلا عن الشيء، یُنظر إلیه في علاقته بالشيء كخاصیة 

أما في تحقّقها الواقعي، . مجرّدة علیا له، ویُتطلّع إلیه باعتباره المثل الأعلى ذاته

قته بالشيء كخاصیة مجسّدة فتكون القیمة مظهرا متصلا بالشيء، یُنظر إلیه في علا

وعلیه فالقیمة هي خاصیة للشيء من . دُنیا فیه، ویُرغب فیه باعتباره الشيء عینه

وجهین متلازمین؛ أحدهما باطن مستقل عن الشيء والآخر ظاهر مرتبط به؛ إذ یمثّل 

د العالي للقیمة، بینما یمثّل الثاني التجسّد الدّاني لها   . الأوّل التجرُّ

ف الفلاسفة في موضوعیة القیمة وذاتیتها، من جهة، وفي ولهذا اختل

مطلقیة القیمة ونسبیتها، من جهة أخرى؛ إذ أنّ حقیقتها المثالیة تقربها إلى 

الموضوعیة وترفعها إلى المطلقیة، بینما تحقّقها الواقعي یُدْنِیها من الذاتیة ویخفضها 

ختلاف في تعریفه للقیمة؛ حیث إلى هذا الا' المعجم الفلسفي'وقد أشار . إلى النسبیة

  :جاء فیه أنّ 

صفة عینیة كامنة في طبیعة ) أ: (من حق وخیر وجمال تكون - القیمة« 

ومادامت ). في الفنون(، والأشیاء )في الأخلاق(، والأفعال )في المعرفة(الأقوال 
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وبهذا قال . كامنة في طبیعتها فهي ثابتة لا تتغیر بتغیر الظروف والملابسات

صفة یخلعها العقل على الأقوال ) ب. (ون العقلیون، وبهذا المعنى تطلب لذاتهاالمثالی

والأفعال والأشیاء، طبقا للظروف والملابسات وبالتالي تختلف باختلاف من یصدر 

الحكم، وبهذا قال الطبیعیون من الحسیین والوضعیین والبرجماتیین والوضعیین 

تعني الاهتمام لشيء أو استحسانه أو  والقیمة بهذا المعنى. المنطقیین ومن إلیهم

المیل إلیه والرغبة فیه، ونحو هذا مما یوحي بأن القیمة ذات طابع شخصي ذاتي 

   8».خلو من الموضوعیة، وتكون وسیلة إلى تحقیق غایة

، یعتبرها بعض الفلاسفة )أو كخاصیة(ویعني هذا أن القیمة، كصفة 

الموصوف بها، بینما یعتبرها بعضهم  موضوعیة مطلقة لأنها عینیة كامنة في طبیعة

وقد . الآخر ذاتیة نسبیة لأنها مُخلعة من قبل عقل الواصف لها على الموصوف بها

التوفیق بین هذا وذاك، حیث ذهب إلى أنّ القیمة موضوعیة وذاتیة في ' العوا'حاول 

مفهوم الوقت نفسه، وأیضا أنّها مطلقة ونسبیة في الوقت ذاته، وذلك باعتبار شمولیة 

   9.القیمة لحقیقتها المثالیة ولتحقّقها الواقعي معا

، السالف الذكر، أنّ القیمة تتّخذ ثلاث 'المعجم الفلسفي'ویُستفاد من تعریف 

صفات أساسیة، هي الحق والخیر والجمال، لثلاث موصوفات كلیة، هي الأقوال 

. ق والفنونوالأفعال والأشیاء، ضمن ثلاثة مجالات عامة، هي المعرفة والأخلا

، فَتَحْتَ قیمة الحقّ تندرج قیم المعرفة كلها، وتحت قیمة الخیر 'بیري'وعلیه، حسب 

ومنه فالقیمة . تندرج قیم الأخلاق كلها، وتحت قیمة الجمال تندرج قیم الفنون كلّها

بصفاتها الثلاثة الأساسیة تضبط ثلاثة جوانب رئیسیة واعیة، هي الإدراك والسلوك 

   10.والوجدان
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وبعض المفاهیم الفلسفیة ' القیمة'على ضوء ما سبق، یمكن التمییز بین و 

، من 'میمون'، وذلك، حسب 'المعیار'و' الغایة'و' الْمَثَل الأعلى'المشابهة لها، وهي 

  :الأوجه التالیة

یخالف الْمَثَل الأعلى القیمة وإن كانت تحتوي علیه، لأن القیمة تحمل في ذاتها  -

نها لیست حقیقتها، بینما المثل الأعلى نرمیه في المستقبل وننفیه حقیقة حالیة رغم كو 

وبهذا تكون القیمة أوسع من الْمَثَل الأعلى، إذ أنها تشمله بحقیقتها . من الحاضر

  . المثالیة، لكنّها تتعدّاه بتحقّقها الواقعي

ت ومع ذلك فهي تختلف عنها لكونها لیس. تتوفّر في الغایة ممیزات القیمة كلّها -

فالاختلاف . قیمة بالضرورة، وأیضا تختلف عنها لأنها تتصف بالانتهاء والزوال

الأول یُظهر الغایة أعمّ من القیمة؛ إذ لا تكون الغایة دائما قیمة تَطلُب التحقیق، بل 

بینما یُظهر الاختلاف الثاني القیمة أعمّ من . قد تكون غیر القیمة ممّا یُطلب تحقیقه

قیمة كلّها غایة تنتهي بالتحقیق، بل تستمرّ القیمة طالبةً التحقیق الغایة؛ إذ لیست ال

  . مهما تحققت الغایات القِیَمیَّة

یعبّر المعیار عن القاعدة التي یُرجع فیها إلى المثال الأعلى للحكم على الأشیاء  -

وبهذا تكون القیمة أشمل . بأنّها ذات قیمة، وعلیه فهو یتطلب تجاوز كل ما هو حالي

المعیار، رغم أنّها تختص به؛ إذ هو وصف یثبت لها باعتبارها مثال أعلى من 

   11.متطلّع إلیه، لكنه ینتفي عنها باعتبارها شیئا مرغوبا فیه

  :القیمة الأخلاقیة -2

، في الفلسفة، 'القیمة'إلى جواز اعتبار مصطلح ' طه عبد الرحمن'ذهب 

المعنى الخُلقي «ف القیمة بأنها ، وذلك بعد أن عرّ 'المثال الأعلى'مرادفا لِمصطلح 

 12.»الذي یستحق أن یتطلع إلیه المرء بكلیته ویجتهد في الإتیان بأفعاله على مقتضاه

الحق (المعاني الأساسیة الثلاثة التي تشملها القیمة ' الجابري'وفي المقابل، أدرج 
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القیمة 'ـ ، وبموجبه نعت القیمة عموما ب'الأخلاق'كلّها ضمن مجال ) والخیر والجمال

حكم شخصي یتطابق بدرجة ما مع ما یراه المجتمع «قبل أن یعرّفها بأنّها ' الأخلاقیة

خیرا بإطلاق، وهو القیم المثالیة التي تستعمل كمعاییر لأحكام القیمة وتوجه النشاط 

  13».الأخلاقي

للقیمة على ' محمد الجابري'و' طه عبد الرحمن'ویمكن تعلیل ارتكاز تعریفَيْ 

أنّ القیم الأخلاقیة تعلو على ) Bridoux(' بریدو'ى الأخلاقي بما ذهب إلیه المعن

حیث یُفهم منه أنّ الاشتغال . 14جمیع القیم الأخرى لأنها لا تتوقف على أي منها

هي التي تمنح القیم  لأنّها الفلسفي بالقیم الأخلاقیة هو في الأصل اشتغال بالقیم ككل

) Levinas(' لیفیناس'ا یتّفق بشكل عام مع ما یراه وهذ. الأخرى الاستحقاق الإنساني

   15».الأخلاق لیست مجرد شعبة من شعب الفلسفة، بل هي الفلسفة الأولى«أن 

  :القیمة في علم النفس -ثانیا

یهتم علماء النفس أساسا بسلوك الفرد، ولهذا ركّزوا، في تحدیدهم لمفهوم 

ولهذا اتّضح، بعد . ر الجماعة علیهاالقیمة، على القیمة الفردیة، لكن دون إغفال أث

، أنّ المفهوم النفسي المختارة تحلیل دلالات القیمة التي تحملها تعریفاتها النفسیة

للقیمة یقتصر على التجسید الفردي لحقیقتها المثالیة وتجریده لتحقّقها الواقعي من 

  .فردي عن غیره، حیث یقوم بذاته كحكم تفضیلي امختلفً  اخلال اعتبارها مفهومً 

  :القیمة مفهوم مختلِف-1

لقد أشكل على علماء النفس تحدید مفهوم القیمة بفعل تعقد طبیعتها 

علماء فقد ذهبت طائفة من . وتقاربها وتداخلها مع طبیعة مفاهیم أخرى سابقة لدیهم

إلى اعتبار مفهوم القیمة موافقا لأحد المفاهیم السابقة لدیهم؛ كالحاجة أو النفس 

وفي المقابل ذهبت  16.لاهتمام أو السمة أو المعتقد أو الاتجاه أو السلوكالدافع أو ا

طائفة أخرى منهم إلى اعتبار مفهوم القیمة مخالفا لكل المفاهیم السابقة لدیهم، رغم 
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' معتز عبد االله'حیث تكمن أوجه المخالفة، حسب  موافقته لها في بعض الأوجه،

   :، فیما یلي'عبد اللطیف خلیفة'و

مة لیست مجرد حاجة، بل هي تمثیل معرفي للحاجة یقوم به الإنسان دون القی -

  . غیره، لذا فهي تخصّه، في حین تعمّ الحاجة جمیع الكائنات الحیّة

القیمة لیست مجرد دافع، بل هي تحوي التصور القائم خلفه الذي یعطیه المعنى  -

  .والتبریر الملائم

لتفضیلات الشخصیة، في حین ترتبط الاهتمام أضیق من القیمة؛ إذ یرتبط با -

  .ومنه فالاهتمام یعتبر مظهرا من مظاهر القیمة. القیمة بالتفضیلات الاجتماعیة

. القیمة أكثر تنوعا من السمة، إذ تتضمن، خلافا للسمة، جانبا إیجابیا وآخر سلبیا -

  . كما أنها أكثر قابلیة للتغییر من السمة

أو سيء وغیر ذلك من الأحكام القِیمیّة، في  تشیر القیمة عادة إلى ما هو حسن -

حین یحیل المعتقد غالبا إلى ما هو حقیقي أو زائف وغیر ذلك من الأحكام الواقعیة، 

  . وهذا یعني أنّ القیمة تتمیز عن المعتقد بالجانب التقییمي

القیمة أعم وأشمل من الاتجاه، فهي عبارة عن مجموعة من الاتجاهات المرتبطة  -

  .وعلیه تقف القیمة كمعیار للاتجاه. نهافیما بی

القیمة أكثر تجریدا من السلوك، إذ لیست مجرد سلوك، بل هي تتضمن المعاییر  -

   17.التي توجّه السلوك

  :القیمة حُكم تفضیلي فردي -2

بناء على أوجه المخالفة المذكورة بین مفهوم القیمة والمفاهیم الأخرى 

الأحكام التي «القیم بأنّها ' عبد اللطیف خلیفة' المقاربة لها في علم النفس، عرّف

یصدرها الفرد بالتفضیل أو عدم التفضیل للموضوعات أو الأشیاء، وذلك في ضوء 

تقییمه أو تقدیره لهذه الموضوعات أو الأشیاء، وتتم هذه العملیة من خلال التفاعل 
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فیه، ویكتسب  بین الفرد بمعارفه وخبراته وبین ممثلي الإطار الحضاري الذي یعیش

عبد 'وعلى ضوء هذا التعریف حصر ؛  18».من خلاله هذه الخِبْرات والمعارف

  : محدِّدات القیمة فیما یلي' اللطیف خلیفة

  .یُحدَّد بمقتضى القیمة ما هو مفضل في موقف توجد فیه عدة بدائل -

  .تتحدَّد من خلال القیمة غایات ووسائل لتحقیق هذه الغایات -

  .مة بالحكم سلبًا أو إیجابا على مظاهر من الخبرة في ضوء تقییم الفردتتحدَّد القی -

  .یُعبَّر عن هذه المظاهر بالقیمة في ظل بدائل متعددة أمام الفرد -

  .'...ینبغي أن'أو ' ...یجب أن'یتّخذ هذا التعبیر أحد أشكاله الوجوبیة مثل  -

  .المواقف المختلفة یختلف وزن القیمة من فرد لآخر بقدر احتكامه إلیها في -

   19.تحتل القیمة الأثقل وزنا الأهمیة الأكبر في نسق القیم -

أن القیمة، بمفهومها النفسي، ذات ' عبد اللطیف خلیفة'یُستنتج من تعریف 

طبیعة معنویة قابلة للإدراك الحسّي بصدورها صریحة بالقول أو ضمنیة في الفعل، 

ولا تعمّ الجماعة كلّها، من مواضیع لكن دلالتها تخصّ ما یتعامل معه الفرد، 

في إطار تفضیله لها، وفي سیاق تفاعله مع المجتمع الذي ) مادیة(وأشیاء ) معنویة(

كما أنّ القیمة، بهذا المفهوم، تقبل التقسیم إلى إیجابیة وسلبیة، وذلك وفق . یعیش فیه

لقیمة بإبراز بمن یُعرّف ا' دیاب'وقد أشادت ؛ حكم الفرد بالتفضیل أو عدم التفضیل

عنصر التفضیل مبرّرة ذلك بأن الأشیاء في الواقع تتفاضل، لذا لا بد أن یفضل 

الإنسان في سلوكه شیئا على آخر، وما دام الإنسان یفضل فهو یهتدي بهدي القیم 

   20.في سلوكه

، حكما 'عبد اللطیف خلیفة'إذن تَبدو غایة اعتبار القیمة، في تعریف 

هة، بالسلوك الفردي، وجعلها، من جهة أخرى، قابلة تفضیلیا هي ربطها، من ج

وفق ما یملیه علم النفس؛ إذ الحكم التفضیلي، ) البحث العملي(للفحص الإمبریقي 
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استنادا على مفهوم القیمة في الفلسفة، هو حاصل عملیّة التقییم، أي حاصل عملیّة 

أو الشيء، ومنه تقدیر وجود أو انعدام القیمة، كخاصیة مجردة علیا، في الموضوع 

فالحكم التفضیلي هو حكم قِیمِي ولیس هو القیمة نفسها التي هي، في حقیقتها 

  . المثالیة، غیر قابلة لا للملاحظة ولا للقیاس المباشرین بحكم تجرّدها العالي

وممّا سبق یتجلّى وجود عملیّة تسبق إصدار الحكم القیمي، وهي عملیّة 

وبهذا فهي أقرب إلى حقیقة القیمة المثالیة من الحكم . تقییم الفرد للموضوع أو الشيء

إلى تعریف القیمة ' عطیة هنا'ولهذا مال . القیمي الذي هو أقرب إلى تحقّقها الواقعي

بتلك العملیّة، على ما یبدو، معتبرا تعریفه شاملا لجمیع النواحي التي ذكرها 

معقّدة لأحكام عقلیة عبارة عن تنظیمات «فهو یرى أنّ القیم، عموما، . الباحثون

وانفعالیة معممة نحو الأشخاص أو الأشیاء أو المعاني سواء كان التفضیل الناشئ 

   .21»عن هذه التقدیرات المتفاوتة صریحا أو ضمنیاً 

أنّ عملیّة تقییم الفرد للموضوع أو الشيء هي ' عطیة هنا'ویُفهم من تعریف 

' معقّدة'أمّا وصفها بأنّها . 'ماتتنظی'عملیّة واعیة، وذلك من خلال وصفها بأنّها 

، تداخلا في الوعي بین 'دیاب'فیمكن تفسیره بردّ ذلك إلى كونها تتضمّن، وفق 

وعلیه یظهر أنّ المقصود بـ . 22)الانفعالي(والوجداني ) العقلي(مظهریه الإدراكي 

میة العقلیّة هي الأحكام القِیَمِیّة الناشئة عن العملیّات التقیی'' أحكام عقلیة وانفعالیة''

الواردة '' التفضیل الناشئ عن هذه التقدیرات المتفاوتة''والانفعالیة، وتؤكّد هذا عبارة 

من عمق وشمول، إلاّ ' عطیة هنا'ولكن، رغم ما یظهر به تعریف . في آخره التعریف

د وتعقُّد عملیّة التقییم المرتكِزِ علیها   . أنّه یظلّ صعب الفحص إمبریقیا بحكم تجرُّ

، أنّ كلا المظهرین، الإدراكي 'عطیة هنا'ویُلاحظ، من خلال تعریف 

والوجداني، مجرّدَیْن باطنَیْن وقَبلِیَّیْن یُجسِّدهما ظاهریا وبَعدیا، بالصدور، الحكم 

وعلیه فالحكم القِیمي هو الذي . القِیمِي الناتج عن عملیّة التقییم التي تتضمنهما
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أي النزوع نحو الفعل (مة، وهو المظهر النّزوعي یتضمن المظهر الثالث للوعي بالقی

، لا یتضح فحسب في مجال التعبیر 'دیاب'؛ إذ الحكم القِیَمي، وفق )أو السلوك

عن ' دیاب'ولهذا دافعت ؛ 23اللفظي، بل أن مجاله أساسا هو مجال الفعل والسلوك

وعلى . لفهمتعریف القیمة بكونها حكما قیمیا لكونه یجلو عنها الغموض ویقرّبها من ا

الحكم الذي یصدره الإنسان على شيء مهتدیا «هذا الأساس عرّفت القیمة بأنّها 

بمجموعة المبادئ والمعاییر التي وضعها المجتمع الذي یعیش فیه، والذي یحدد 

  24».المرغوب فیه والمرغوب عنه من السلوك

  :القیمة في علم الاجتماع -ثالثا

الاجتماع أساسا بسلوك الجماعة، في مقابل علماء النفس، یهتم علماء 

ولهذا ركّزوا، في تحدیدهم لمفهوم القیمة، على القیمة الجماعیة التي تتّكئ على 

وعلیه تجلّى، بعد تحلیل دلالات القیمة التي . لكن دون إهمال أثر الفرد فیها الجماعة

ر في ، أنّ المفهوم الاجتماعي للقیمة ینحصالمختارة تحملها تعریفاتها الاجتماعیة

التجسید الجماعي لحقیقتها المثالیة وتجریده لتحقّقها الواقعي من خلال اعتبار القیمة 

  .حكما تفضیلیا جماعیا، یعمل بنفسه كمعیارٌ اجتماعي سلوكي

  :القیمة حُكم تفضیلي جماعي -1

تعریف القیمة یجب أن یخضع لعدد من المعاییر، أهمّها أن على أساس أنّ 

 رجّحرائیة ویكون واضحا لدرجة تمیّزه عن مفاهیم مقاربة له، یكون قابلا للترجمة الإج

، من بین أبرز تعریفات المشتغلین بالعلوم الاجتماعیة، تعریفین 'عماد عبد الغني'

یتقاطعان في عدد و اثْنَیْن للقیمة، معلّلا ذلك بأنّهما یتمیزان بالشمولیة والدقة النسبیة 

   25.ي أو العملي في العلوم الاجتماعیةمن النقاط التي تصلح للاستخدام الإجرائ

، وهو 'عبد اللطیف خلیفة'كان أول هذین التعریفین، التعریف الذي قدّمه 

أما ثانیهما، فكان التعریف . المذكور سلفا في تحدید مفهوم القیمة في علم النفس



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
187 -  169ص   2020السنة  01: عدد 12: مجلد 

 

180 

 

، والذي 'علي عبد الرزاق'و' غریب سید'و' محمد علي'الذي خلص إلیه كلّ من 

مجموعة من المعتقدات التي تتسم بقدر من الاستمرار النسبي، «یه القیم یعتبرون ف

والتي تمثّل موجهات للأشخاص نحو غایات أو وسائل لتحقیقها، أو أنماط سلوكیة 

وتنشأ هذه الموجهات عن تفاعل بین . یختارها ویفضلها هؤلاء الأشخاص بدیلا لغیرها

افي، وهي تفصح عن نفسها في الشخصیة والواقع الاجتماعي والاقتصادي والثق

المواقف، والاتجاهات والسلوك اللفظي والسلوك الفعلي والعواطف التي یكونها الأفراد 

 26.»نحو موضوعات معیّنة

ورغم ما یظهر على التعریفین المذكورین من التباعد اللفظي إلاّ أنّهما 

ما سوى في ربط متقاربان معنًى؛ إذ، بالتمعّن فیهما، لا یبدو الفرق الجوهري بینه

، ''الأشخاص''(الأوّل مفهوم القیمة بالفرد في مقابل ربط الثاني مفهومها بالجماعة 

، ویتجلى هذا أكثر بالرجوع إلى محدِّدات القیمة، السابق عرضها، التي )''الأفراد''

ولكن، بالنظر إلى الصیاغة . من تعریفه المذكور' عبد اللطیف خلیفة'استنبطها 

قابلیة للترجمة الإجرائیة  لتعریفین، یبدو أنّ التعریف الأوّل أكثراللفظیة لكلا ا

'' المعتقدات''؛ إذ لفظ )أدقّ (، وأشدّ وضوحا لدرجة تمیّزه عن مفاهیم مقاربة له )أشمل(

المستخدم في التعریف الثاني لا یمنع مفهومه من دخول المعتقدات الوضعیة 

ورغم أنّ سیاق ). القِیَمیّة(دات المعیاریة في مفهوم القیمة إلى جانب المعتق) الواقعیة(

هذا التعریف یحیل إلى المعتقدات المعیاریة دون الوضعیة إلاّ أنّه غیر صریح مثلما 

   .هو الحال في التعریف الأوّل

، وبناء على ارتكاز مفهوم القیمة في 'عبد الغني عماد'إذن اتّفاقا مع ترجیح 

ف القیمة في هذا العلم، على منوال تعریف علم الاجتماع على الجماعة، یمكن تعری

الأحكام التي تصدرها الجماعة بالتفضیل أو عدم '': ، بأنّها'عبد اللطیف خلیفة'

التفضیل للموضوعات أو الأشیاء، وذلك في ضوء تقییمها أو تقدیرها لهذا الموضوع 
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م أو الشيء، وتتم هذه العملیة من خلال التفاعل بین أعضاء الجماعة، بمعارفه

وخبراتهم المشتركة، وبین ممثلي الإطار الحضاري الذي یعیشون فیه، ویشكّلون من 

  '' .خلاله هذه الخِبْرات والمعارف

ویُستخلص من هذا التعریف أن القیمة، بمفهومها الاجتماعي، ذات طبیعة 

معنویة قابلة للإدراك الحسّي بصدورها صریحة بالقول أو ضمنیة في الفعل، لكن 

) معنویة(مّ ما تتعامل معه الجماعة، ولا تخصّ الفرد وحده، من مواضیع دلالتها تع

في إطار تفضیلها لها، وفي سیاق تفاعل أعضائها مع المجتمع الذي ) مادیة(وأشیاء 

كما أنّ القیمة، بهذا المفهوم، تقبل التقسیم إلى إیجابیة وسلبیة، وذلك . یعیشون فیه

 . فضیلوفق حكم الجماعة بالتفضیل أو عدم الت

في التعریف المقدّم لها، یحقّق '' حكما قیمیا''ومنه یتجلّى أنّ اعتبار القیمة 

ربطها، من جهة، بالسلوك الجماعي، ویجعلها، من جهة أخرى، قابلة للبحث الواقعي 

الموضوعي وفق ما یملیه علم الاجتماع؛ إذ الحكم القیمي، كما سبق بیانه، لیس هو 

لمثالیة، لكنّه یتمیّز عنها، رغم كونها الخاصیة المجرّدة القیمة نفسها في حقیقتها ا

العلیا التي یتأسّس علیها، بأنّه یتجسّد ظاهریا بصدوره عن الجماعة، وذلك، عموما، 

في تعبیر أعضائها القولي وفي سلوكهم الفعلي، وهذا ما یؤهّله لیكون واقعیا 

یمة معبّرا عما یراه علماء وبناء علیه، یمكن اعتبار التعریف المقدّم للق. موضوعیا

  27».القیم من صنع المجتمع، وأنها تعبیر عن الواقع«الاجتماع أنّ 

وتجدر الإشارة إلى أن تجسیدات القیمة عند الباحثین الاجتماعیین، لا 

م، وكذا السلوك  تنحصر في الحكم القیمي، بل تشمل أیضا الموضوع أو الشيء الْمُقوَّ

م على لى إ' بیومي'وقد ذهب . القِیمي تعریف القیمة بأنّها الموضوع أو الشيء الْمُقوَّ

بمعنى أي شيء مرغوب  (...) ''المرغوب فیه''«حیث اعتبرها أساس أنّه یجسّدها؛ 
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وموضوع الرغبة قد یكون موضوعا مادیا أو علاقة . من الفرد أو الجماعة الاجتماعیة

 28».المجتمعاجتماعیة أو أفكار أو بصفة عامة أي شيء یتطلبه ویرغبه 

، یبدو قاصرا؛ إذ، )Adler(' إدلر'غیر أنّ هذا التعریف، من منظور 

بالنسبة إلیه، القیم الكامنة في الأشیاء لا یمكن اكتشافها بمعزل عن السلوك الإنساني 

تعریف القیمة بأنّها السلوك ' إدلر'ومن هذا المنطلق اختار . المتصل بهذه الأشیاء

ن القیمة والفعل باعتبار أنّ الفعل هو التجسید الوحید القِیمي نفسه؛ حیث ساوى بی

لكن حتى هذا التعریف یظهر ناقصا؛ إذ أن القیمة، كما و  29.للقیمة القابل للمعرفة

  . سبق بیانه، تختلف عن السلوك في أنها أكثر تجریدا منه

إلى تعریف القیمة، حسبما  )Kluckhohn(' كلوكوهن'ولعلّ هذا ما دفع 

مفهوم، صریح أو ضمني، یتمیّز به «لحكم القیمي؛ حیث ذكر أنّها یظهر، بمعنى ا

فرد أو تختصّ به جماعة، للمرغوب فیه الذي یؤثر على الاختیار من بین الطرق 

ویؤكّد كونَ هذا التعریف یحیل إلى الحكم  30».والوسائل والأهداف المتاحة للسلوك

، )'مفهوم'(، والإدراكي )'فیه مرغوب'(الوجداني «القیمي إقرارُ صاحبه، بعد ذكره، أن 

، وقد سلف بیان 31»عناصر كلّها أساسیة في مفهوم القیمة هذا) 'اختیار'(والنّزوعي 

كما . أن هذه العناصر المذكورة هي التي تشكِّل الحكم القیمي من خلال عملیّة التقییم

ر عنها ، وهي القیمة التي یُعبّ ''صریحة''قیمة : یؤكّد ذلك تقسیمه القیمة إلى قسمین

، وقد سبقت الإشارة إلى 32، وهي التي یستدل علیها بالسلوك''ضمنیة''بالكلام، وقیمة 

أن الحكم القِیَميّ هو القابل للإدراك الحسّي بصدوره صریحا بالقول أو ضمنیا في 

  .الفعل

  : القیمة معیارٌ اجتماعي سلوكي -2

عیا، تُعدُّ على ضوء ما سبق ینكشف أنّ القیمة، باعتبارها حكما قیمیا جما

معیارا اجتماعیا للسلوك؛ إذ أنّ الحكم القیمي الجماعي، من جهة، لا یعبّر إلا عما 
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هو مرغوب فیه اجتماعیا، والمعاییر التي تضعها الجماعة، من جهة أخرى، لا تمثّل 

في ) Parsons(' بارسونز'وقد صرّح بذلك  .33سوى ما هو مرغوب فیه اجتماعیا

ا یمكن أن یُسمَّى به عنصر في نسق رمزي مشترك یعمل م«تعریفه للقیمة بأنّها 

وبناء  ؛34»كمعیار أو مقیاس للاختیار بین بدائل التوجیه التي توجد حقیقة في موقف

، رسمیة؛ حیث 'بیومي'علیه، فالقیم، باعتبارها معاییر اجتماعیة، قد تظهر، حسب 

ر مكتوبة فتأخذ ، أو غیر رسمیة؛ حیث تكون غیتكون مكتوبة فتأخذ شكل القوانین

   .36، شكل العادات'دیاب'، أو تأخذ بالإجمال، حسب 35شكل الأعراف والتقالید

قاموس الخدمة 'هو ما حَدا بـ ولعلّ تعدّد الأشكال التي تأخذها القیم 

عادات ومستویات سلوكیة ومبادئ تعتبر مرغوبة «إلى تعریف القیم بأنّها ' الاجتماعیة

، حیث أدخل فیه العادات التي لیست هي القیم، 37»من ثقافة أو جماعة من الناس

قد انتبه لهذا فحصر تعریف ' محمد غیث'ویبدو أن . وإنّما هي شكل تأخذه القیم

مبدأ مجرد وعام للسلوك، یشعر أعضاء الجماعة نحوه بالارتباط «القیمة في كونها 

ولذلك، . صةالانفعالي، كما أنّه یوفّر لهم مستوى للحكم على الأفعال والأهداف الخا

تضع القیم مجموعة المستویات العامة للسلوك التي تكون المعاییر الاجتماعیة 

  . 38»التعبیر الواضح والملموس لها

' هِلموت'ویُحتمل أنّ تعدّد الأشكال التي تأخذها القیم هو الذي جعل 

)Helmut(  بحججٍ أبرزها أنّ القیم لا تأمر أو تنهى '' معاییر''ینفي اعتبار القیم

، من هذه الزاویة، یبدو ظاهریا، إذ 'هلموت'ولكن نظر . 39مباشرة عن سلوك محدّد

بالنظر الباطني یتجلّى أنّ القیم، باعتبارها أحكاما قیمیة، هي المعاییر الحقیقة 

الجوهریة الأساسیة، وأنّ ما سواها، ممّا یُنظر إلیه على أنه معیار، لیس سوى مظهرا 

إلى تعریف القیم بأنّها ' إحسان الحسن'ولهذا ذهب . لهامعبّرا عنها أو شكلا ممثّلا 
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ضوابط سلوكیة تتأثر بأفكار ومعتقدات الإنسان، وهذه الضوابط تضع سلوك «

   40».الإنسان في قالب معین یتماشى مع ما یریده المجتمع ویفضله

  :خاتمة

بعد هذه المقارنة التعریفیة لمفهوم القیمة في تخصصات الفلسفة وعِلمَيْ 

فس والاجتماع، یُستخلص أنّ التعریفات المختارة للمفهوم الفلسفي للقیمة تدلّ على الن

  . أنّه مفهوم یحیط بحقیقة القیمة المثالیة وبتحقُّقها الواقعي معا

ومن خلال ما تدلّ علیه هذه التعریفات، تكون القیمة، في حقیقتها المثالیة، 

بالشيء كخاصیة مجرّدة علیا له، جوهرا منفصلا عن الشيء، یُنظر إلیه في علاقته 

أما في تحقّقها الواقعي، فتكون القیمة مظهرا . ویُتطلّع إلیه باعتباره المثل الأعلى ذاته

متصلا بالشيء، یُنظر إلیه في علاقته بالشيء كخاصیة مجسّدة دُنیا فیه، ویُرغب 

زمین؛ وعلیه فالقیمة هي خاصیة للشيء من وجهین متلا. فیه باعتباره الشيء عینه

د  أحدهما باطن مستقل عن الشيء والآخر ظاهر مرتبط به؛ إذ یمثّل الأوّل التجرُّ

كما یُستخلص أنّ التعریفات  ؛العالي للقیمة، بینما یمثّل الثاني التجسّد الدّاني لها

المختارة للمفهومین النفسي والاجتماعي للقیمة تدلّ على أنّهما مفهومان یطابقان 

، ولا یختلفان عن بعضهما سوى في مصدر هذا الحكم؛ إذ ''یِميالحُكم القِ ''مفهوم 

یصدر الحكم القِیَمي، في المفهوم النفسي، عن الفرد، بینما یصدر، في المفهوم 

  . الاجتماعي، عن الجماعة

وعلى ضوء ما تدلّ علیه هذه التعریفات، تكون القیمة، في الوقت نفسه، 

وتجریدا لتحقّقها ) قیمي یكون بالْمَثَل الأعلىإذ الحكم ال(تجسیدا لحقیقتها المثالیة 

؛ حیث تربط عمودیا، على أساس )إذ الحكم القیمي یكون على الشيء(الواقعي 

د العالي لها  ووجه التجسّد الدّاني ) الْمَثَل الأعلى المتطلّع إلیه(التلازم، بین وجه التجرُّ

  ).الشيء المرغوب فیه(لها 
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ل الضمني بین تعریفات مفهوم القیمة في وبهذا یتجلّى التقارب والتكام

، من خلال بینها الظاهري يْ النفس والاجتماع، رغم اختلافتخصصات الفلسفة وعِلمَ 

تقارب وتكامل دلالات القیمة التي تحملها هذه التعریفات، والمتمثّلة، إجمالا، في 

" ، والشيء)كفرد أو جماعة(الذي یتطلّع إلیه الإنسان " المثل الأعلى: "ثلاث دلالات

) كفرد أو جماعة(الصادر عنه " الحكم القیمي"، و)كفرد أو جماعة(الذي یرغب فیه 

    .تجسیدا للمثل الأعلى الذي یتطلّع إلیه وتجریدا للشيء الذي یرغب فیه
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